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يبـة جـدًا للوضـع في قطـاع غـزة قـد تتحـدث أوسـاط فاعلـة في الاحتلال الإسرائيلـي أن نقطـة تحـول قر
تؤدي لتصعيد كبير ينتهي بتوجيه ضربة قوية لحماس في قطاع غزة، وتحدثت الأوساط أن جزءًا كبيرًا
من البلاد سيقع تحت تهديد الصواريخ من قطاع غزة، يعني بقدر ما سيتم توجيه ضربات لغزة بقدر

ما سيتلقى الاحتلال الإسرائيلي ضربات.

ووفـق موقـع “كـان” العـبري فقـد صرح نتنيـاهو: “حـتى يتحقـق هـدوء ويصـمد في غـزة لا بـد مـن حـل
المشكلــة الإنسانيــة، وأنــا مســتعد لتقبــل أي تــدخل مــن أي طــرف دولي في الموضــوع”، ويعتــبر حــديث

نتنياهو عن الأزمة الإنسانية في غزة اقتراب لحل سياسي في الأفق.

كــانت غــزة علــى وشــك الخطــوات النهائيــة في الأســابيع الأخــيرة الــتي شملــت دخــول  وفــود مــن
ــد الخــالق مســؤول الملــف ــواء أحمــد عب ــرز برئاســة الل ــة إلى قطــاع غــزة عــبر معــبر إي المخــابرات المصري
الفلســـطيني في جهـــاز المخـــابرات المصريـــة، والتقـــى الوفـــد الأخـــير برئيـــس المكتـــب الســـياسي لحمـــاس
إسـماعيل هنيـة، ورئيـس مكتـب حمـاس السـياسي في غـزة يحـيى السـنوار الـذي امتنـع عـن الاجتمـاع

بالمصريين سابقًا بعد مماطلتهم في تقديم التسهيلات لغزة.

الوفد الأخير بحث مع حماس تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، والبدء بمشاريع دولية اقتصادية،
يـة لمـوظفي غـزة بقيمـة  مليـون وأصرت حمـاس علـى المصريين بـضرورة تسريـع إدخـال المنحـة القطر
يًا، إضافة لمنحة محطة الكهرباء بقيمة  ملايين دولار من قطر مع حل مشكلة الكهرباء دولار شهر
تـدريجيًا وبشكـل كامـل خلال عـامين، لكـن النقطـة الـتي دار بشأنها نقـاش حـاد هـي إنشـاء ممـر مـائي
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بإشراف مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر. 

وبخصوص تجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يسعى لفرض سيطرته على قطاع غزة
خوفًــا مــن إنشــاء كيــان ســياسي منفصــل تمامًــا عــن الضفــة، مــع رفضــه لتســهيلات حياتيــة لســكان
القطاع في تناقض واضح، تعتقد حماس أنه لا يمكن تجاوز عقوبات عباس لكن يمكن تخفيف حدة
تأثيرهــا مــن خلال بــدائل، أهمهــا التعامــل مــع “إسرائيــل” مــن خلال الوســيط المصري، والتعامــل مــع

المصريين مباشرة لجلب الأموال الدولية عن طريق مصر وبموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تحدثت الأمم المتحدة عن آليات جديدة لإدخال المشاريع لغزة بعيدًا عن الرئيس الفلسطيني
محمــود عبــاس نظــرًا لتفــاقم الأوضــاع الاقتصاديــة ســوءًا، أمــا الرئيــس محمــود عبــاس فقــد هــدد في
كتـوبر/تشرين الأول قـائلاً: “آن اجتمـاع المجلـس المركـزي الأخـير الـذي عقـد في رام الله مسـاء  مـن أ
الأوان لتنفيــذ قــرارات المجلــس الــوطني والمركــزي السابقــة بخصــوص العلاقــة مــع “إسرائيــل” وأمريكــا
وحمـاس”، في إشـارة إلى مراجعـة الاتفاقـات السياسـية مـع الاحتلال وإلى إجـراءات جديـدة ضـد حركـة

حماس في غزة.

الجهاد تبادر بالتصعيد

ما إن انتهى اللقاء مع المصريين وغادر الوفد المصري حتى سارعت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق عدة
د الاعلام الإسرائيلي صواريخ على تجمع مستوطنات غلاف غزة، وأصاب أحدها بيتًا إسرائيليًا، وصع

مطالبًا نتنياهو بالرد. 

وفي الوقت الذي اتهم فيه عضو القيادة السياسية لحماس محمود الزهار من أطلق الصواريخ أنهم
عملاء إسرائيليون أو سلطة رام الله، وأيده في الرأي حسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية في
المكتب السياسي لحماس، فإن “الجهاد الإسلامي” تبنت عملية إطلاق الصواريخ ببيان رسمي تحت

اسم عملية “ثأر تشرين”.

ورغــم أن بيــان سرايــا القــدس المقتضــب بــرر عمليــة إطلاق الصــواريخ بســبب التغــول الإسرائيلــي ضــد
الفلســطينيين المتظــاهرين، فــإن الســبب الحقيقــي وراء إطلاق الصــواريخ وفــق مصــدر مطلــع هــو
اســتثناء حركــة الجهــاد الإسلامــي مــن اللقــاءات بين حمــاس والمصريين، وقــد ردت الجهــاد الإسلامــي
كرسالــة إلى المصريين أنهــا إحــدى القــوى العســكرية الفاعلــة في غــزة الــتي لا تخضــع لســيطرة حمــاس،

وعليهم التفاوض معها وإشراكها في المشهد السياسي التي تعتبر جزءًا من فاعله العسكري.

ونفى الأمين العام للجهاد الإسلامي الاتهامات السابقة، مشددًا على أن حركته لا تنافس حماس في
التفــاوض مــع المصريين بشأن التهدئــة، وأن الجهــاد وحمــاس تتكــاملان في هــذا الأمــر وعلــى تشــاور
مســتمر، مضيفًــا: “حمــاس هــي مــن تتحمــل مســؤولية غــزة، ومــن الطــبيعي أن تتــابع مــا يجــري مــن
مفاوضــات تتعلــق بالقطــاع، والجهــاد ملتزمــة كبــاقي الفصائــل بــالرد علــى جرائــم الاحتلال واســتهدافه

المتكرر لمسيرات العودة وقتل المدنيين”.

الجماهير تطالب بالرد
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وقد صعد الاحتلال من عملياته تجاه غزة ليقتل  أطفال فلسطينيين على الحدود الشرقية لوسط
قطاع غزة، ما أثار غضب الجماهير الفلسطينية التي خرجت بعد عملية الاغتيال أمس الأحد  من

كتوبر/تشرين الأول في مسيرات غاضبة من مناطق مختلفة من غزة تطالب المقاومة بالرد. أ

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال عقب تشييع جثامين الأطفال الـ: “المقاومة
الفلســطينية لا تتلقــى إملاءات خارجيــة مــن أحد، وســتواصل الجمــاهير مســيرات العــودة حــتى رفــع
الحصار”، في حين علقت الجهاد الإسلامي التي أطلقت الصواريخ قبل يومين أن حق الرد مكفول،

والمقاومة تقدر متى يكون الرد.

كتوبر/تشرين وحسب مصدر مطلع تسير حركة فتح في غزة مسيرات جديدة مساء الإثنين  من أ
الأول تطالب المقاومة بالرد، ويمكن وصف الوضع في غزة أنه على صفيح ساخن مرشح للانفجار في
أي لحظة، وفي الوقت الذي تطالب فيه الجماهير الفلسطينية الفصائل بالرد على جريمة الأطفال،

توصل المقاومة رسالة للمجتمع الدولي أن الأمور قد وصلت لطريق مسدود تمامًا. 

دوافع غزة للحرب والتهدئة

لا يبــدو أن الفصائــل الفلســطينية تتجــه للتصــعيد لرغبتهــا فيــه، لكــن انغلاق أفــق الحــل الســياسي
تمامًا ووضع فيتو إسرائيلي على أي حل لغزة قد يسرع عملية التصعيد، كذلك لا يبدو أن الاحتلال
الإسرائيلـي بقيـادة أركـان جيشـه الجديـد أفيـف كوخـافي معنيًـا بالتصـعيد في الـوقت الحـاليّ، لأن تكلفـة

التصعيد ستكون كبيرة على المستوى السياسي والقانوني.

كبر من الحرب إذا وجد مدخل جديد للحل السياسي للأزمة يمكن القول إن دوافع غزة للتهدئة أ
بعيدًا عن صوت الرصاص، كما أن حماس والفصائل الفلسطينية تستمر في حشد الجماهير باتجاه

الحدود كخيار أقل تكلفة من الحرب.

وقــد ينعكــس الحــراك الجمــاهيري الأخــير بتقــاطعه مــع الأوضــاع الاقتصاديــة بالغــة الصــعوبة في غــزة
اضطرار المقاومة الفلسطينية بفصائلها التوجه للحرب كخيار لا يرغب به جميع الأطراف في حال بقي
الاحتلال الإسرائيلـــي الطـــرف المعطـــل لأي تهدئـــة، في حين يخـــشى الاحتلال الإسرائيلي منـــح غـــزة أي
امتيازات تحسن الوضع الاقتصادي دون القضاء على منظومة السلاح لدى حماس، ما يراكم قوتها

ويمّكن حكمها في غزة على حساب أمن مستوطنات الغلاف.

المشهد الدموي المتكرر وجنازات تشييع الشهداء اليومية في غزة يعكس حالة اليأس التي وصل لها
أهل القطاع، وهو ما يبرر خروج الجماهير بكل عفوية مطالبة الفصائل بالرد والتصعيد، لكن حماس
تتعامل بعقلانية جديدة وتمنح الوسطاء فرصة جديدة سواء المصريين أم المجتمع الدولي، وهي تعلم
ـــة الراهنـــة هـــو الاحتلال أن المســـتفيد الأكـــبر مـــن الحـــرب في ظـــل الظـــروف السياســـية والاقتصادي

الإسرائيلي.
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